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 ملخص: 
ل  ذاا الحح  ونسعى من خلا ؛تعد الدراسة السيميولوجية واحدة من الدراسات الحديثة التي تعتمد على المعاني والمضامين والتحليل 

فنان الجزائري التي صنعتها أنامل ال ،للأشكال  الزخرفية المنفاة على نماذج من التحف النحاسية إلى إجراء دراسة ذات طابع سيميولوجي
حي  يتم الاعتماد على ذاا النوع من الدراسة لاستنطاق الزخارف المجسدة على التحف وقراءة ما وراءذا من  ؛خلال  العهد العثماني

 ل  إلى دلالاتها العميقة التي تتجاوز جمالها الظاذري.مقاصد وجماليات فنية أرادذا ذاا الفنان، بغية الوصو 
  العهد العثماني ؛النحاسيات الجزائرية؛ الزخرفة؛ سيميولوجيا: الكلمات المفتاحية

Abstract  

     The semiotic study is one of the recent studies that focus on the meanings, contents and analysis; 

we seek through this research to conduct a study of a semiotic nature of the decorative forms 

implemented on models of copper artifacts, that were made by Algerian artists during the Ottoman 

era; This type of study is relied upon to explore the motifs embodied on the antiques and to read 

the intentions and artistic aesthetics that this artist wanted, in order to reach its deep connotations 

that exceed its apparent beauty.  

Key words: Semiology; decoration; Algerian copperware; Ottoman period. 

 

Résumé    

    L'étude sémiotique est l'une des études récentes qui se focalisent sur les significations, les 

contenus et l'analyse, nous cherchons à travers cette recherche à mener une étude de nature 

sémiotique des formes décoratives mises en œuvre sur des modèles d'artefacts en cuivre réalisés 

par des artistes algériens lors de l’époque ottomane. Ce type d'étude est utilisé pour explorer les 

motifs incarnés sur les antiquités et pour lire les intentions et l'esthétique artistique que cet artiste 

a voulu, afin d'atteindre ses connotations profondes qui dépassent son apparente beauté. 

Mots clés : Sémiologie ; décoration ; cuivre algérien ; période ottomane. 
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  مقدمة
أحدثت العقيدة الإسلامية تغييرا جاريا في أفكار الشعوب التي اعتنقتها وانعكس ذلك على فنونها أيضا، ولعل فن    

من بين ذاه الفنون التي نهلت من نصوص القرآن الكريم والسنة النحوية الشريفة، فأضحت محملة بالمعاني والرموز الزخرفة 
ط بغيحيات فالزخرفة الإسلامية لم تكن عناصر تزيينيه فحسب بل كانت ححلى بمضامين ومعاني ترتح والمضامين الميتافيزيقية،

السيميولوجي كعلامة تدل  على الانتماء للحضارة الإسلامية، من ذاا المنطلق متعلقة بالمجتمع الإسلامي، فضلا عن دورذا 
إلى ائرية العائدة ة الجز جاءت ذاه الدراسة التي تحح  في معاني ومضامين الزخارف التي تزين مجموعة من التحف النحاسي

 .والمحفوظة بحعض متاحف الجزائر انيلعهد العثما
 د من طرح إشكالية محورية تمثلت في:لمعالجة ذاا الموضوع كان لا ب    
ما ذي القراءات السيميولوجية التي يمكن أن نستنحطها من الزخارف المنفاة على المصنوعات النحاسية الجزائرية في العهد     

 العثماني؟
 :للإجابة على ذاه الإشكالية قمنا بطرح الإشكالات الفرعية المساعدة التالية   
 خرفية المنفاة على التحف النحاسية الجزائرية خلال  الفترة المدروسة؟ماذي أذم الأشكال  الز  -
 ما ذي المعاني التي تكمن وراء الأشكال  الزخرفية المنفاة على التحف النحاسية محل الدراسة؟ -
  إلى أي مدى كانت ذاه المعاني والمضامين متماشية مع فحوى العقيدة الإسلامية؟ -
تركيز على مجال  مع ال ،ومجالات تطحيقها ايولوجيملقاء الضوء على مفهوم السيإ ورقة الححثيةسنحاول  من خلال  ذاه ال   

وإبراز كيفية تطحيقها   ،من خلال  التوضيح بنماذج زخرفية اعتمدنا في قراءتها على المنهج التحليلي السيميولوجي ،الفنون
 كأداة لفهم وتفسير الزخارف الظاذرة على المصنوعات النحاسية.

  السيميولوجيا والزخارف ماهية-1
     السيميولوجيا 1-1

 Ferdinand de Saussure –علم جديد ظهر على يد الحاح  فرديناند دي سوسير  (sémiologie)السيميولوجيا      
 صفحة، 1987، داسكال ) بأنه العلم الاي يدرس حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية، هفعر   د، وق (1913 –1857)

أطلقها الحاح  الأمريكي شارل  التسمية  ذاه"، semioticsالسيميوطيقا" ويطلق أيضا على ذاا العلم تسمية (15، 04
التي تحاول  كشف النظام الحاكم والحنية سة المنظمة للعلامة، وذي الدراC.S Pierce(  (1839-1914-بيرسساندرس 
أما في اللغة العربية   (09، صفحة 2015)همامي،  للعلامات والعمليات المرتحطة باستخدامها والوظيفة التي تؤديها. العميقة

  (56، صفحة 2002)بركات،  فيطلق على مصطلح السيميولوجيا تسمية السيميائية أو علم الإشارات.
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إذن يعود السحق في تأسيس ذاا العلم للحاحثين "سوسير" و"بيرس"، وإن كان عمل بيرس لم يكتب له الانتشار إلا في    
داسكال ، ) وسط محدود من الحاحثين نظرا لما يكتنف صياغته النظرية من صعوبة، فإن عمل سوسير شهد انتشارا واسعا.

  (06، صفحة 1987
 Roland-رثباغير أن السيميولوجيا لم تصحح منهجا في التحليل وحقلا من الحقول  المعرفية الانسانية إلا مع رولان     

Barth (1915-1980)،  ،يما ف سوسير لى أفكار ديإكانت تستند سيميولوجيته   وإن (21، صفحة  2010)الحوعزيزي
  (55، صفحة 2002)بركات،  يتعلق بمجموعة من الثنائيات: اللغة/ الكلام، الدال / المدلول .

مييز إلى ثلاثة اتجاذات رئيسية متمايزة عن بعضها الحعض ولكنها متداخلة في الوقت نفسه، ويأتي الت تصنف السيمولوجيا   
ميولوجيا يوس ولوجيا الثقافة،يذي: سيم الاتجاذاتبينها انطلاقا من محدأ التوضيح لا من قحيل التحديد القطعي، ذاه 

عاء الشامل الاي ف بسيمولوجيا الثقافة بنظرته للعلامة بوصفها الو التواصل، وسيميولوجيا الدلالة، يتميز الاتجاه الأول  المعرو 
تدخل في إطاره جميع نواحي السلوك الحشري الفردي والجماعي، ويقوم الاتجاه الثاني المتمثل في سيميولوجيا التواصل على 

وصفها وحدة ثنائية إلى العلامة ب تقسيم العلامة إلى ثلاثة عناصر ذي: الدال  والمدلول  والقصد، في حين ينظر الاتجاه الثال 
)بركات،  و (12، صفحة 2015)همامي،  ،المحنى، خاصة العلامة اللغوية التي تتكون من وجهين هما: الدال ، والمدلول 

وهما وجهان لعملة واحدة، إذ يصعب الفصل بينهما إجرائيا، والعلاقة بينهما ذي العلامة، يمثل   (72، صفحة 2002
الدال  مستواذا المادي فهي ضرورة له ولكنها غير كافية، أما المدلول  فهو المفهوم الاي يشير إليه ذاا الدال ، فلا يفصح عن 

  (64، صفحة  2010)الحوعزيزي،  .نفسه إلا من خلاله
اءة الاي يرى أن العلامة لها مستوى تعييني يمثل الصورة المجردة من كل قر  الثال  يتزعم الحاح  "بارث" أنصار الاتجاه   

تناغما  علاماتأي الصورة التي يحدث فيها التداخل بين الذو الرسالة الرمزية أو الثقافية دلالية أو جمالية، ومستوى تضميني و 
وذو الاتجاه الاي اعتمدنا منهجه في تحليل الزخارف التي زينت النماذج موضوع  (655، صفحة 2011)بوصابة،  دلاليا،

 الدراسة أي أننا سنتحع مقاربة "بارث" في التحليل السيميولوجي لهاه الزخارف.
       زخارفال 1-2
 ؛زخرفة، وكلمة الزخرفة مشتقة من الفعل )زخرف(أي حس ن الشيء وتزخرف الرجل أي تزي ن، جمع الزخارففي اللغة     

 ؛ الاذبوقيل: الزٌّخْرُفُ  ؛والزٌّخْرُفُ ذو الز ِّينة مثل بيت مُزين، وتَزخرف الرَّجل ( 379، 378، صفحة 2018)العوادي، 
   (1994)عحاد،  والزَّخَارِّفُ: ما يزخرف من السفن.

ب، بأنها "علم من علوم الفنون التي تحح  في فلسفة التجريد، والنس فتر  فقد عُ ، فتعددت التعاريفأما اصطلاحا    
حورت عن  يةحيوانو والتناسب، والتكوين، والفراغ، والكتلة، والل ون، والخط، وذي إما وحدات ذندسية أو وحدات نحاتية 
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)الكلابي،  ".والأصول د القواعة، وتركت المجال  لخيال  الفنان وإحساسه وإبداعه حتى وضعت لها ديإلى أشكالها التجريالطحيعة 
فت بأنها "إنشاء وحدة زخرفية محددة وتكرارذا بشكل منظم على المساحة المخصصة لها، وتوظيف ذاه ر  كما عُ    (2016

لى بنية عالمفردة في عملية ملأ الفضاءات ضمن نظام من العلاقات الشكلية المستندة إلى الأسس التطحيقية للحصول  
سلامية بأنها" الزخرفة الإعُر فت و   (310، صفحة 2015)محمود،  تصميمية زخرفية تحقق أذدافا جمالية ووظيفية وتعحيرية".

حيوانية مع و أحد علوم الفنون الإسلامية التي تجرد وتختزل  الأشكال  الطحيعية إلى وحدات زخرفية ذندسية ونحاتية وكتابية 
  (2016)شاذين،  تمتعها بالجمال  الفني والوظيفي".

ة، إلى: زخارف ذندسية، ونحاتية، وكتابية، وحيوانية، ومعماري تنقسم الزخارفمن خلال  التعاريف السابقة يتضح أن    
 ورمزية، وقد نفات بنسب متفاوتة على التحف النحاسية موضوع الدراسة.

 ية الجزائرية في العهد العثمانيالنحاس المصنوعات-2
المعدنية مكانة خاصة ضمن الفنون التطحيقية نظرا لأهميتها في حياة الناس، واستُخدم فيها مواد المصنوعات  احتلت     

خام مختلفة كالاذب، والفضة، والنحاس، والمادة الأولية الأخيرة ذي التي اعتمد عليها الفنان في صنع التحف موضوع 
 الدراسة.  

 التعريف بالمادة الأولية وخصائصها 2-1 
مادة النحاس، والنحاس معدن طري ومطاوع يسهل  ذي ة الأولية التي صنعت منها المصنوعات محل الدراسةإن الماد    

ولا يوجد النحاس عادة في الطحيعة كفلز خالص كما يوجد الاذب  (26، صفحة 1999)سالم،  ،تشكيله بالطرق والضغط
والنحاس أنواع، فمنها الأحمر،   (327، صفحة 1945)لوكاس،  ولكنه يستخلص في الغالب بطرق صناعية من خاماته،

كال  وإنتاجا لتميزه بالطراوة وسهولة تشكله إلى أشوالأصفر، والاذبي، فأما النحاس الأحمر فهو أكثر المعادن استعمالا 
متنوعة بتقنية الطرق دون أن يحدث له انكسار، ويتميز النحاس الأحمر عن بقية الأنواع الأخرى بالنقاوة إذ لا يدخل في 

  (71، صفحة 2009عثماني )أطروحة دكتوراه(، )طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد ال .تشكيله نسب معدنية أخرى
نظرا لهاه الخصائص صنعت معظم النحاسيات الجزائرية التي ترجع للعهد العثماني من النحاس الأحمر، وذو ما يفسر أن    

نحاس بالزنك يعطينا الالنحاس خلط  بينما معظم المصنوعات النحاسية موضوع الدراسة ذي من النحاس الأحمر أيضا، 
ونسحة النحاس فيه أكثر من نسحة الزنك ليكون أكثر ليونة ويمكن تشغيله وذو   (360، صفحة 1945)لوكاس،  ،الأصفر 

غليف المعادن تبارد، وقد استعمل في صنع الكثير من أدوات الزينة لجاذبيته ومقاومته الشديدة للتآكل واستخدم أيضا في 
النحاس الاذبي  أما (72، صفحة 2009)طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد العثماني )أطروحة دكتوراه(،  ؛الأخرى

سمي بالنحاس الاذبي للونه الاي يشحه الاذب، حي  تقي ذاه الطحقة  (، فإنه01انظر التعليق رقم) الصفروالمعروف باسم 



 ديفل سميحة، بوكرسي نادية
                           

- 348 - 

 2022مارس ، 01 العدد، 08المجلد                                            

، وذو أيضا يتميز %10ونسحة الزنك بنسحة  %90الاذحية النحاس من التأكسد، وتقدر فيه نسحة النحاس الأحمر بحوالي 
ثماني )أطروحة دكتوراه(، )طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد الع ؛بالليونة وسهولة التشغيل فيه على الحارد كحقية المعادن

 أهمية كحيرة في النشاط الحرفي في الجزائر خلال  الفترة العثمانية حي وبهاا كان لمعدن النحاس   (73، 72، صفحة 2009
 اليومية في تلك الفترة.احتل الصدارة في صناعة الأدوات والأواني المستعملة في الحياة 

 مراكز التصنيع 2-2
لتي كانت ا يتصدر قائمة مراكز تصنيع المصنوعات النحاسية في الحلاد الجزائرية خلال  العهد العثماني، مدينة الجزائر    

سية، بما امجمعا صناعيا كحيرا لسحب وفود العديد من الصناع والفنانين الاين نشطوا صناعة المعادن، لا سيما الصناعة النح
)طيان، الفنون  ؛أضافوه لها من أساليب صناعية وزخرفية أثرت ذاه الصناعة وميزتها عن غيرذا من مراكز التصنيع الأخرى

حي  الأهمية في ثم تلي مدينة الجزائر من  ( 78، صفحة 2009التطحيقية الجزائرية في العهد العثماني )أطروحة دكتوراه(، 
التي تتزود بمادة النحاس من أذم مناجم منطقة الشرق الجزائري في العهد  إنتاج المصنوعات النحاسية، مدينة قسنطينة

 باربار بسفوح ومن نواحي عين (65، 64، صفحة 1990)درياس،  ،اس أم الطحول  القريب من القالةمنجم نحالعثماني، ك
وإن كان لمدينتي الجزائر وقسنطينة الحاع في الصناعة النحاسية  (469، صفحة 2008)سعيدوني،  ؛ايدوغ الشمالية بعنابة

فإن ذاا لا ينفي وجود ورشات لهاه الصناعة في مدن أخرى مثل تلمسان والأغواط وغرداية. وقد كان من أذم المصنوعات 
اني النحاسية غيرذا من الأو النحاسية في الجزائر خلال  الفترة المدروسة: الصواني، والدلاء، والقلل، والقدور، والوض ايات، و 

 بأشكالها وأحجامها المختلفة.
 نباتيةالزخارف ال ةسيميولوجي-3
، فكانت العناصر النحاتية المختلفة لزخرفة مصنوعاته ابمقوماتهيستعين الفنان المسلم  إن الطحيعة بما تحتويه من جمال  جعلت    

 أحد ذاه المقومات التي حرص الفنان على تجسيدذا على ذاه المصنوعات. 
 تعريف الزخرفة النباتية 3-1
تطلق الزخرفة النحاتية على كل زينة أو حلية زخرفية تعتمد في رسمها أو نقشها على عناصر نحاتية كالسيقان، والأوراق،    

أشكالها وصورذا سواء كانت بشكلها الطحيعي أو محورة عن الطحيعة بصورة بعيدة عن صورتها والأزذار، والثمار، وتختلف 
 ولا تخلو ذاه الزخارف من دلالات وايحاءات سيميولوجية. (237، صفحة 1999)سالم،  ؛ةالأصلي

 الدلالات المرئية 3-2
ة المتمثلة في أنواع الزذري رفا، كالزخالمختلفة النحاتية قوامها العناصر المشكلة للنحاتات رفان الزخإفسلف ذكره كما       

ذا على تجسيد تي يعُتمد فيالشجرية ال رفاالزخكو  ،الزذور بأشكالها وأنواعها وألوانها، مثل أزذار اللالة، والقرنفل، والرمان



 قراءة سيميولوجية في الزخارف المنفذة على المصنوعات النحاسية الجزائرية في العهد العثماني
 

- 349 - 

 2392-5140: ردمد                                                                            عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

، بيد أنه لا ماروالث ،بالسيقان، والأوراق، والفروع رفاى الزخ، زيادة علالنخيلو شجرتي السرو، خاصة الأشجار المختلفة
 يسعنا المجال  لتناول  الدوال  المرئية لهاه الزخارف الزذرية والشجرية كافة، بل سنتطرق إلى أمثلة من النماذج موضوع الدراسة. 

 دلالات الزخارف الزهرية 3-2-1

 استخدم الفنان المسلم في العهد العثماني زخارف زذرية متنوعة أهمها:    
دذم في قل  في موضوعاتهم الزخرفية المختلفة، و ها أكثر العثمانيون من استخدام: زذرة اللالة ذي الزذرة التي زهرة اللالة -

رفي العمائر الزذرة مكانتها الخاصة لدى مزخذلك سائر الأقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية كالجزائر، فقد كان لهاه 
ظهر فيها أحيانا قريحة ت والفنون التطحيقية على حد سواء، منها التحف النحاسية محل الدراسة حي  نفات بأشكال  مختلفة،

لت ك  الشحه بالطحيعة وأحيانا أخرى محورة بشكل كحير عن تلك الموجودة في الطحيعة، ونفات ذاه الزذرة بشكل منفرد كما شُ 
زذرة اللالة حدو حي  ت  01:اللوحة ضحين في المو  -ب-و -أ–الشكلين ملتحمة مع بعض الأزذار، مثلما ذو محين في 

شكلة في م ملتحمة مع مجموعة من أزذار الرمان -ب–الشكل في تظهر و ، سطها ضفيرةتتو و منفردة  -أ–الشكل في 
 .مجموعها باقة زذور قريحة مما ذي عليه في الواقع

شقها العثمانيون وقد عاحتلت زذرة القرنفل على غرار زذرة اللالة مكانة ذامة في فن الزخرفة العثمانية،  زهرة القرنفل: -
وقد   (75، صفحة  1977)ماذر،  ،عشقا جعلهم يجسدونها على كافة منتجاتهم الفنية كما عنوا بزراعة أنواع متعددة منها

، نوعتالتحف الجزائرية المصنوعة في العهد العثماني، حي  تعددت أشكالها وتزخرفة كان لها ذي الأخرى نصيب معتبر في 
لقرنفل في وظفت زذرة اقد و  ؛وقد تميزت عن الأزذار الأخرى بشكلها المسنن الاي يسهل من التعرف عليها مهما تحورت

تظهر فيه زذرة القرنفل وذي تتوسط ساقا  الاي( ج)الشكل  01:اللوحةالشكل الاي يحل ي الآنية النحاسية الممثلة في 
 نحاتية ملتوية.

نصر رئيسي ت بأساليب طحيعية ومحورة، ورسمت كعرسم تعرف أيضا بزذرة الجلنار، والتي زذرة الرمان التيإن  زهرة الرمان:-
رية في العهد العثماني )طيان، الفنون التطحيقية الجزائ وبدت أحيانا بشكل طحيعي رغم تحويرذا الشديد،بين العناصر النحاتية، 
تظهر  فهي ؛استخدمها الفنان الجزائري في منتجاته النحاسية موضوع الدراسة (265، صفحة 2009)أطروحة دكتوراه(، 

الشكل ) 01:اللوحةتحدو أيضا منحثقة من المزذرية كما في و للالة مشكلة باقة من الزذور، إلى جانب مجموعة من أزذار ا
 التي تظهر فيها أزذار الرمان متدلي ة من المزذرية أو تعلوذا. (د
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 ميةالإسلاثار القديمة والفنون بمتحف الآزخارف زذرية منفاة على مصنوعات نحاسية محفوظة    :-01-اللوحة 

 دلالات الزخارف الشجرية 3-2-2

عثماني؛ الزخارف الشجرية من العناصر النحاتية التي استعملت كعنصر زخرفي في الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد التعتبر    
 ا لهما من دلالات.لم والنخيل، فهما الشجرتان الأكثر تجسيدا في الزخرفة الإسلامية وقد كان النصيب الأوفر لشجرتي السرو

ارة تغطي رائحتها النفاذة على الروائح الض كيذي من الأشجار التي تغرس في الجحانات  شجرة السرو  :شجرة السرو -
وذي من العناصر الزخرفية التي أقحل عليها الفنان الجزائري بتأثير من الفن  (75، صفحة  1977)ماذر،  المنحعثة من الجث ،

، 2010لعرج، ) العثماني، استخدمها على مواد مختلفة كالخشب والخزف والرخام والزخارف الجصية، والصناعات المعدنية،
شجرة السرو بأشكال  مختلفة في أغلب المصنوعات النحاسية موضوع الدراسة حي  تظهر لتحف كا(1290صفحة 

 يظهر أحد أشكال  ذاه الشجرة.   )الشكل أ( 02اللوحة:النحاسية بالتناوب مع مواضيع زخرفية متنوعة، وفي 

سم 60) ينبيتراوح عرضها ما و شجرة النخيل التي تتكون من الجاع، والكرناف، والمرواح النخيلية، إن  :شجرة النخيل -
ظهرت ذي الأخرى في الفنون الجزائرية بقوة حي   ( 88، صفحة 2017)ديفل،  ،(م6و 3) بينوطولها ما  (سم 120و

اتسمت بالتنوع ودقة التنفيا، وتجلت بشكل كحير في القطع النحاسية جنحا إلى جنب مع شجرة السرو، حي  رسمت محورة 
 .(ب)الشكل  02اللوحة: كما في  جهتيها علىوممثلة بجاوعها وأغصانها، كما تظهر أحيانا بثمارذا المتدلية 
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 ميةالإسلاثار القديمة والفنون بمتحف الآمنفاة على مصنوعات نحاسية محفوظة  شجريةزخارف   :-02-اللوحة 

 الرمزية  الدلالات 3-3
في ذاا العنصر سنتناول  المدلولات والمضامين غير المرئية للزخارف الزذرية والشجرية التي جسدذا الفنان الجزائري على     

   التطرق لدلالاتها المرئية سابقا.المصنوعات النحاسية، والتي سحق 
 دلالات الزخارف الزهرية 3-3-1
لقد نفات على المصنوعات النحاسية المدروسة زخارف زذرية، قوامها أنواع مختلفة من الأزذار تأتي في مقدمتها الأزذار    

 التالية:
س بسحب شكلها فالعناية بهاه الزذرة لي بالعقيدة الإسلامية، مرتحطة دلالة سيميولوجية تتضمن زذرة اللالة :زهرة اللالة-

الجميل فحسب بل لأن حروف اسمها اللام، والألف، واللام، والهاء، ذي نفس حروف اسم الجلالة "الله"، كما أن حروف  
ا يتصل كل مكلمة "لاله" ذي نفس حروف كلمة "ذلال "، وذاا الأخير ذو الرمز الاي ينقشه الأتراك على أعلامهم وعلى  

ولحد اليوم لازالت ذاه الزذرة تحمل نفس الدلالة السيميولوجية ، (54، صفحة 1987)مرزوق م.،  ؛بمظهرذم الرسمي
 وتكتسي نفس المكانة الخاصة ويحتفى بها في مناسحات عدة، فهي رمز من رموز التراث التركي.

ا، إضافة أهمية خاصة في الفنون التطحيقية في الدولة العثمانية وفي الأقاليم التابعة لهزذرة القرنفل  اكتست ل:زهرة القرنف-
هد العثماني )أطروحة )طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في الع ،التأثير العثماني التي وصلهاإلى وجودذا في الفنون الأوروبية 
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وقد كان تجسيدذا على مختلف الفنون الزخرفية في ذاه المناطق من العالم دليل على  (262، صفحة 2009، دكتوراه(
،  رمز للصوفية وذي أيضا ؛حي  كان لكل لون من ألوان زذرة القرنفل  سيميولوجية خاصةالرمزية التي تحملها ذاه الزذرة، 

 .يمكن القول  أنها بشكل عام رمز للجمال  والحبكما 
زذرة الرمان ذي أيضا كانت لها مكانة خاصة بين مجموعة الزذور التي تحلت بها التحف النحاسية الجزائرية : زهرة الرمان -

خلال  الفترة العثمانية، وربما كان اذتمام الفنان المسلم بها نابع من ثمرة الرمان في حد ذاتها التي تعد من بين الفواكه التي ورد 
رَ ﴿وَذُوَ الَّاِّي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ   في أكثر من موضع، فهي مثلا ذكرت في قوله تعالى:ذكرذا في القرآن الكريم عْرُوشَاتٍ وَغَي ْ

رَ مُتَشَابِّهٍ  ،مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِّفًا أكُُلُهُ  اً وَغَي ْ  ،ثْمرََ وَآتوُاْ حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِّهِّ كُلُواْ مِّن ثَمرَِّهِّ إِّذَا أَ ،وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابهِّ
)سورة  ؛﴿فِّيهِّمَا فاَكِّهَةٌ وَنََْلٌ وَرُمَّانٌ﴾وفي قوله عز وجل   (142: آية نعام)سورة الأ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الْمُسْرِّفِّيَن﴾ ،وَلَا تُسْرِّفُواْ 

ذا، التي ذي محتغى كل مسلم، يتعدى إلى أزذار وبهاا يمكن القول  إن مدلول  ثمرة الرمان المرتحط بالجنة  (67: آية رحمنال
 لالك راح يوظفها في منتجاته الفنية، سواء كانت أزذارا أو ثمارا.

و وانحعاث نمالأمر ذاته فيما تعلق بالأزذار المشكلة باقة ورد أو المنحثقة من المزذرية؛ حي  يرى بعض الحاحثين أن      
تصورذا، وذي ظاذرة  في ذذن الفنان وتجسيد للآيات التيالتفريعات والسيقان النحاتية من الزذرية تعحير فني عن صورة الجنة 

وعلى كل الحال  يمكن القول  إن  (1286،  1285، صفحة 2010)لعرج،  دأب عليها الفنان المسلم منا فترته المحكرة،
 سيميولوجيا الزخارف الزذرية في معظمها مرتحطة بالمعتقد الديني للفنان المسلم. 

 دلالات الزخارف الشجرية 3-3-2
رمز ينها ترمز إلى دلالتين أساسيتين هما الفكر والعقل، إذ أكان للشجرة في الفكر الاسلامي مكانة خاصة، ذلك   لقد     

لعلم، وترمز الأغصان إلى الكليات، أما ثمارذا فهي رمز إلى النتائج الحتمية المحصل عليها من التفكير اجاعها إلى مصدر 
  وقد كان لكل نوع منها رمزية خاصة مثلما ذو شأن شجرتي السرو والنخيل. (192، صفحة 2010)شعحاني،  ،العلمو 
لخلود في معتقدات العثمانيين وذلك لدوام خضرة أوراقها في كل فصول  با مرتحط شجرة السرومدلول  إن : شجرة السرو - 

السنة، وذي بالك تعبر عن الحياة المتجددة والخالدة، وكانت تشكل دائما باللون الأخضر لتحاكي لونها الأصلي في الطحيعة 
ارف ولالك أكثر الفنان العثماني في استعمال  ذاا العنصر في الزخ الأخضر، ومن ثم نشأ تقديس الأتراك العثمانيين للون

، صفحة  1977)ماذر، . الخاصة بالأماكن المقدسة مثل المحاريب والميضئات، كما رسمت أيضا على سجاجيد الصلاة
من ناحية وبصعود الروح إلى بارئها من ناحية أخرى، وذي عند ، كما أن ارتفاعها الشاذق كالمئانة ياكرذم بالآذان (75

الصوفية لها دلالات واضحة، ولعل تضمين أشعارذم إياذا يرجع إلى ارتفاعها الشاذق الاي يعتقد الصوفي أنه يرفعه من عالم 
يقا. الفن )ياسين، الرمزية الدينية في الزخرفة الاسلامية) دراسة في. ميتافيز  ؛المادة إلى ربه، وذاه الشجرة ذي التي تصعد به
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حافظ الشيرازي: "حط الحلحل على غصن شجر السرو الليلة وفي ذاا المقام قال   (121، صفحة 2006الاسلامي( ، 
له  لمرموزاالزاذد  ورة، حي  أحسن الشاعر الصوفي توظيف صة وراح يشدو بما حفظ في مقامات الحب الإلهي"يالماض

فعه من عالم المادة إلى ير  وذو يعتقد أن وقوفه على الشجرة ،بالحلحل الاي يقف على شجرة السرو منشدا ومرتلا ومناجيا ربه
 (194، صفحة 2010)شعحاني،  خالقه.

فهم يعتبرونها  ، غيرذم من المسلمين وبخاصة الجزائرو  الأتراكمعنى ديني خاص عند أيضا لها النخيل  شجرة: شجرة النخيل-
وقد ورد ذكرذا في القرآن في آيات كثيرة مقرونة باكر  (75، صفحة  1977)ماذر،  من أشجار الجنة وذي رمز الكفاف،

م مَّثَلًا رَّجُلَيْنِّ جَعَلْنَا ﴿وَاضْرِّبْ لهَُ بعض الفواكه مثلما سلف ذكره عند الحدي  عن ثمرة الرمان، وأيضا ذكرت في قوله تعالى 
نْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُماَ بِّنَخْلٍ وَجَعَلْنَا  اَ جَن َّتَ يْنِّ مِّ َحَدِّهمِّ نَ هُمَا زَرْعًا﴾لأِّ ﴿فَأَجَاءذَا (  وفي قوله عز وجل 32)سورة الكهف: آية بَ ي ْ

يًّا﴾ تَنيِّ مِّتُّ قَ حْلَ ذَاَا وكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِّ اْعِّ النَّخْلَةِّ قاَلَتْ يَا ليَ ْ ﴿وَذُز ِّي تعالى  وفي قوله (22: آية )سورة مريم الْمَخَاضُ إِّلَى جِّ
اعِّْ النَّخْلَةِّ تُسَا حدثنا "وقد ورد ذكر للنخلة في الحدي  الشريف:  ؛(24)سورة مريم: آية  قِّطْ عَلَيْكِّ رُطحًَا جَنِّيًّا﴾إِّليَْكِّ بجِِّّ

ثار قال : سمعت بن عمر يقول : قال  النبي)ص(:"مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا دبن  ، حدثنا محاربُ ، حدثنا شعحةُ آدمُ 
 -وأنا غلام شاب-ن أقول  ذي النخلة أفأردت  ،شجرة كاا ا،يسقط ورقها ولا يت حات"  فقال  القوم: ذي شجرة كا

، والسعادة، على البركة إضافة إلى أن النخلة تدل ، ( 260، صفحة 2001)العيني،  "النخلة"  ذي" فقال :فاستحييت، 
 القدماء ند الأشورييناليهود للنصر والنجاح، وترمز ععند  وقد كانت ترمز ،والاستطالة وغيرذا من المدلولات ،والشموخ

وفية المحعدين عن ديارذم وأوطانهم، أما عند الصوذم ترمز عند أذل الأندلس للوعة الشوق والحنين للوطن الأم للخصوبة، و 
، 2014)طيان، زخارف الأشجار والفواكه في النحاسيات الجزائرية خلال  الفترة العثمانية،  .فهي ترمز للنشاط الروحي

  (150صفحة 
( الاي يرتكز على العناصر النحاتية ذو في حد ذاته يرمز إلى 02أنظر التعليق رقم )كما أن الرقش العربي أو الأرابيسك       

حتدأ لها ولا منتهى صوفيا رمزيا للتحتل والعحادة، فديمومته وحركته التكرارية التي لا منفس المسلم في تطلعها إلى الله، وله معنى 
،  )ياسين، الرمزية الدينية في الزخرفة الاسلامية) دراسة في. ميتافيزيقا. الفن الاسلامي( إشارة إلى أن الله ذو الواحد الحاقي.

وذاا بالتقريب ما أشار إليه أحد الحاحثين الغربيين المهتمين بالفن الإسلامي الاي يرى أن الأرابيسك  (123، صفحة 2006
 ,Atil, 1975) يوُل د من خلال  التدفق والتفاعل بين مكوناته الهندسية والزذرية والنحاتية إحساسا باللانهائية والقدرة المطلقة.

p. 11) 
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 الزخارف الهندسية سيميولوجيا-4
السابقة لظهور  ةفي الفنون القديم ، حي  كانت معروفةقديمةزخارف المتتحع لتاريخ نشأة الزخارف الهندسية أنها  يلاحظ   

 أنها تميزت وتفردت في ظل الفنون الإسلامية. الإسلام، غير
 تعريف الزخارف الهندسية    4-1

التكوينات التي يمكن تشكيلها من العلاقات الخطية الناتجة عن تلاقي بعض أنواع الخطوط ذي لزخارف الهندسية ا     
فهاه الأخيرة ذي أولى الأشكال  الهندسية إلى جانب أشكال   (53)يوسف و حسن ، د.ت، صفحة  المستقيمة والمنحنية.

 م، وغيرذا، وجميعها لها دلالات.أخرى كالمربع، والمثل ، والدائرة، والنجو 
 الدلالات المرئية 4-2
تقوم  الخط في الفن الإسلامي ذو نتاج الحركة التيفإن أولى الأشكال  الهندسية ذي الخطوط، و سلفا تقدم ذكره  مثلما    

اصة، وذو العلاقة بين خبها النقطة وتجسيد لها، وذو أيضا التعحير الواضح للعلاقة بين النقطة كمركز، وبين الدائرة بصفة 
والخطوط إما أن تكون مستقيمة )عمودية  (139، صفحة 2003)محمد،  ،النقطة وكل الأشكال  الأخرى المشكلة بواسطتها

حات نجد شكلا اللو ولم تخل التحف المدروسة من ذاه الخطوط، ففي كل لوحة من  ؛وأفقية ومتوازية( أو منحنية أو منكسرة
 أو شكلين أو أكثر من ذاه الخطوط.

رة  ذي شريط مجدول  يتكون من دائ، و الضفيرة كما جُس د على التحف النحاسية شكل آخر من الأشكال  الهندسية ذو     
هما نكاملة ترتحط بنصفي دائرتين من الجانحين في ثلاثة مراكز على خط أفقي واحد مع وجود اتجاذين متضادين، قطاع كل م

وتستخدم الضفائر بشكل  (65، صفحة 2000)رزق،  ؛نصف دائرة ينتهي جانحاذا بمستقيم تليه حنية أو منحنى بينهما
في على أحد صر الزخر مستقل أو كأشرطة تؤطر الزخارف، وذي أنواع مختلفة منها السميكة ومنها الرقيقة ويظهر ذاا العن

 ةبضفيرة سميك الآنيةحي  زخرفت  ،(أ الشكل): 03 اللوحة مثلما ذو محين فيمستقل بااته،  ية المدروسةالنحاسالتحف 
 .ا منهاكسمتعلوذا ضفيرة أخرى أقل  طار مستطيلإضمن 
الدائرة أيضا ذي أحد عناصر الزخرفة الهندسية الهامة، حي  يمكن الحصول  بواسطتها على أشكال  ذندسية أخرى،     

ية، على بعض التحف المعدن بعضها تم تجسيد حي منها النجوم المختلفة الأشكال ،  (173، صفحة 1990)الشامي، 
الاي يوضح شكل (، ب: )الشكل 03اللوحة تم تجسيد النجمة السداسية بشكل خاص مثلما يتضح من خلال   فقد

    جامه دائرية قوامها شريطين مزخرفين وثلاثة أشرطة خالية من الزخرفة.النجمة السداسية التي تتوسط 

زخارف مختلفة متأثرا بما وصله من زخارف متنوعة من الشرق والغرب، فإنه طحع بعض قد جسد الفنان الجزائري وإذا كان    
 ذو شكل متوازي الأضلاع، والمعين، الزخارف التي تأخا شكل المعينات تزيين مصنوعاته بحعضك  منتجاته الفنية بلمسة محلية
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، ن التأثيرات المحليةزاويتين متقابلتين أيضا، وتعد الزخرفة بالمعينات م ليتوازى فيه كل ضلعين متقابلين كما تتساوى فيه ك
الاي يمثل شحكة من المعينات منفاة بشكل متناوب مع  ،(ج: )الشكل 03اللوحة في يظهر ذاا الشكل من الزخرفة 

تحمل في داخلها ذي الأخرى ثلاث معينات متفاوتة الأحجام، وذاا النوع من الزخرفة ذو زخرفة أمازيغية لازالت مثلثات 
      تنفا على كافة التحف التطحيقية في الجزائر لحد اليوم.

 
المتحف و : زخارف ذندسية منفاة على مصنوعات نحاسية محفوظة بمتحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية -3-اللوحة

 الوطني للفنون والتقاليد الشعحية

 الرمزية دلالاتال 4-3
لا تخلو تحفة من التحف موضوع الدراسة من أي شكل ذندسي، أبسطها النقطة والخط، وذي ذات دلالات سيميولوجية     

النقطة والدائرة والرقم واحد ذي تعحير عن الكون وما يحوي من نجوم، وذي تعحير عن الفكر أيضا، فالشريعة ذي مختلفة، ف
 (16، صفحة 2009)جحلاوي، ، الخالق يرمز إلىالمحيط، والطريقة ذي القطر، والحقيقة ذي المركز، والنقطة والرقم واحد 

 ،والتراب ،الماء ة فيالمتمثل ربعةو عن العناصر الأأعن الجهات الأربع  فهو تعحيرأما المربع ليس كمثله شيء. لأنه عز وجل 
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التي لها  المعيناتو  (51، 50)بهنسي، النقد الفني وقراءة الصورة، د.ت، صفحة  ،وذو رمز للثحات والكمال  ،والنار ،الهواءو 
 الزخارفأكثر ذي و  ،ريةزخرفة برب نصيب معتبر ضمن الزخارف الهندسية المنفاة على المصنوعات الجزائرية في كل العهود ذي

عدد كحير من العيون  لىإو المربعات المتجاورة ترمز في معتقداتهم أانتشارا حي  كانت أشكال  المعينات البربرية الهندسية 
 .مونها عيون الحجل، ومن بلاد المغرب انتشر تأثيرذا وانحعاثها على أيدي البربر أنفسهم شرقا وغربااليقظة والحارة التي يس

 (851، صفحة 2002)ياسين، الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منا الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي، 
( ذي الأكثر توظيفا من  03أما النجوم فهي أكثر الأشكال  الهندسية استخداما، والنجمة السداسية) انظر التعليق رقم     

طرف الفنان الجزائري ضمن كل النجوم، وقد اختلفت مدلولاتها من عقيدة إلى أخرى، فهي تعحير عن تداخل السماء 
 زذرة سداسية أو تشير إلى والأرض لتشكيل الحياة والرمز إلى الوجود الواحد، كما تمثل شجرة الحياة المؤلفة من ستة فروع،

، وذو مفهوم النجمة السداسية عند المسلمين، لكن عند اليهود فهي تحمل معان أخرى، حي  يرمز شحه طحيعية أو مجردة
أحد المثلثين للوجود اليهودي ويرمز المثل  الآخر المقلوب للوجود الإنساني، وبهاا فالنجمة عندذم دلالة لسيطرة اليهود 

عكس دلالاتها عند المسلمين وذلك ما تم تفسيره  ( 102، 101، صفحة 1998)بهنسي، الفن الإسلامي، على العالم، 
 سلفا.
إن ذاه المعاني التي اكتستها النجمة السداسية وغيرذا من النجوم الأخرى عند المسلمين، دفعتهم إلى اعتحارذا العنصر    

الأساسي في الرقش العربي الهندسي الاي ينطلق من شكل نجمي خماسي، أو سداسي، أو ثماني، أو من مضاعفات ذلك، 
ال  جزئية أو طها إلى أقواس متساوية، ثم متابعة استعمال  الفرجار لتوليد أشكمستعينين بالفرجار في رسم الدائرة وتقسيم محي

نسي، الفن الإسلامي، )به ؛فرعية تتشابك فيما بينها لكي تقيم زخرفة رائعة تحمل دلالات قدسية وفلسفية وفنية ذامة
 ،رةشكال  الهندسية التي تعمل معانيها الماكو مجموعة من النجوم والأما ذو إلا  الهندسي فالرقش وبهاا (103، صفحة 1998

، د.ت، )بهنسي، النقد الفني وقراءة الصورة .رمز الخالق والمخلوق ،رموز السماء والأرض ،وفيها تتضافر رموز المادة والروح
  (51، 50صفحة النقد الفني وقراءة الصورة 

 الكتابيةالزخارف  اسيميولوجي-5
الإسلامية،  الإسلامي، ولم تحظ بمكانة فريدة ومتميزة إلا في ظل الحضارةفي الفن  شأن كحيرذات زخارف الكتابية تعتبر ال    

 حي  تحارى الفنانون المسلمون وأبدعوا في إنجاز زخارف كتابية غاية في الروعة والجمال . 
 تعريف الزخارف الكتابة-5-1

يونة الحرف لخارف في الفنون الإسلامية ذاه الز ساعد في تجسيد الزخارف الكتابية ذي زخارف قوامها الخط، وقد     
هة ولتسجيل زخرفت العمائر ومختلف التحف الإسلامية بالكتابة لتجميلها من جفولة تشكيله على ذيئة زخرفية، العربي وسه
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وذاا الخط لم يستخدم كعنصر زخرفي فحسب بل تضمن في كثير  (58، صفحة 1990)ذادي،  ،تاريخها من جهة أخرى
 من التحف معان ودلالات سيميولوجية كونه الخط الاي كتب به القرآن الكريم.  

 رئيةدلالات المال 5-2
سرح ميعد فن الخط أروع ما تجلى فيه الفن العثماني، فهو الفن الموروث عن الأمم الإسلامية التي سحقت العثمانيين إلى     

الحلاد الجزائرية التي استمر فنانوذا  مثل ( 176، 174، 173، صفحة 1987)مرزوق م.،  التاريخ أو التي شملها حكمهم،
 .المختلفة نونهمف على-الاي عرفت به بلاد المغرب الإسلامي-في توظيف الخط المغربي خلال  حكم العثمانيين 

عض الأحرف، ويظهر ميلا إلى توضيح استدارة واستطالة ب الخط المغربي أكثر انسيابية من الخط الكوفي المنحصريعتبر    
كما أن الخط المغربي يتميز (Atil, 1975, p. 26) ؛وذو أكثر ارتحاطا بخطي الثل  والنسخ اللاين شهدا تطورا ملحوظا

بقيمة جمالية عالية، وانسجام، وتناغم، وغنى، وتنوع، وليونة، وانسيابية، وقد استغل على نطاق واسع في ابراز تعحيراته 
كالمصنوعات (56 -55، الصفحات 2007)أفا و محمد ، الجمالية في مجال  الكتاب والعمارة والفنون والصنائع المختلفة، 

وذو عحارة عن صندوق لحفظ المجوذرات والحلي، مصنوع  04:اللوحةالنحاسية قيد الدراسة التي اخترنا منها نموذج توضحه 
من النحاس الأصفر ومزخرف بزخارف نحاتية وذندسية وكتابية، ذاه الأخيرة  التي اتخات كموضوع رئيسي في الغطاء 

" مثلما  نىالقناعة غ وذي"على غطاء الصندوق والواجهة، حي  استخدم خط الثل  في كتابة عحارتين، الأولى نفات 
" كما ذو محين في  من جد وجد وذي"على الواجهة ، والعحارة الثانية نفات :)الشكل أ(04اللوحةه توضح
  .،(ب:)الشكل 04اللوحة
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 زخارف كتابية منفاة على صندوق لحفظ المجوذرات والحلي محفوظ بمتحف الفنون والتقاليد الشعحية: -4-اللوحة

 رمزيةدلالات الال 5-3

ون للحرف لى حد الاجادة والابداع نظرا لما أولاه المسلمإحظي الحرف العربي بمكانة رفيعة حتى وصلت الكتابة العربية     
د.ت،  الجحوري،) من منزلة قربت من القدسية لارتحاط الحرف بكتاب الله المنزل  على النبي محمد عليه الصلاة والسلام،

بمثابة ممارسة للعحادة، وأنها عحادة ضمن أسلوب صوفي خاص لكتابات ابعض العلماء  اعتبرد فق ( 196، 195صفحة 
والاوق، فاذتمام الفنان لم يكن يدور حوله ولكن اذتمامه كان ينصب على ما يدور في  ،والوجد ،والتوحد ،يتميز بالانفراد

 ي ةف  ي بن حيزا كحيرارب  ي العاحتل الخط ل اا فيعبر عن عمق الإحساس الحاطني الاي يستشعره بتجويد كلام الله تعالى، داخله 
واتخ اذ الفن ان  يني ةلدا بالعقيدةنظرا لهاا الارتحاط القوي  الإسلامية العربية الفن  ون ينالفك  ر الإس لامي ون  ال  مك ان ال  صدارة ب 

 لتوثيقيةاخارج حدود مهمته  دلاليةالعربي من خصائص  للحرف م  الا عوع الله، ف ضنوع اً م ن العح ادة والخ ض الم  سلم ل ه
 (1554، صفحة 2014)معروف،  الصرفة.
ولالك فالفنان الجزائري في النموذج الاي تم تناوله )صندوق لحفظ المجوذرات والحلي( لم يكتف بتوظيف الخط العربي      

كوحدات زخرفية فحسب، بل راح يعتمد عليه  كدليل سيميولوجي للوصول  إلى الإيحاء بأهمية القناعة، فرضى العحد بما 
اء ل  الناس، وذاا ما توحي به العحارة الأولى" القناعة غنى" ، وكالك إلى الإيحقسمه الله له يورثه غنى النفس والكف عن سؤا
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ة التي يمكن لرمزياالدلالة فضلا على أن  ؛بدور العمل في الحصول  على الرزق وذو ما توحي به العحارة الثانية "من جد وجد"
الحصول   أن ما ذو محفوظ في الصندوق تمأو من يرى الصندوق من خلال  العحارتين سالفتي الاكر،  لمتلقيإلى اأن تصل 

عليه بالجد والكد وأن صاححه راض وقنوع بما فيه، وبهاا فكلا العحارتين تحمل معان ودلالات تضمنتها تعاليم الدين 
 الإسلامي.  

 المعمارية سيميولوجيا الزخارف-6
، التي عماريةالوحدات الزخرفية الم بعض لم تخل التصاميم الزخرفية المنفاة على المصنوعات النحاسية محل الدراسة من    

 تفاوت تنفياذا بين ذاه المصنوعات، وذو ما سيتضح لنا لاحقا.
 تعريف الزخارف المعمارية-6-1

صر معمارية، نفات على الفنون التطحيقية والعمائر الزخارف المعمارية ذي تلك الزخارف المستمدة من أشكال  عنا     
)طيان، الفنون  ؛لتؤدي غرضا زخرفيا بحتا، وذي تختلف عن العناصر المعمارية التي كان الهدف الأساسي منها إنشائيا وجماليا

ونجد من الزخارف المعمارية: الزخرفة  (356، صفحة 2009التطحيقية الجزائرية في العهد العثماني )أطروحة دكتوراه(، 
 بالأعمدة، والعقود، والقحاب، والمآذن، والتيجان وغيرذا، وذي كالزخارف السالفة الاكر لها دلالات مرئية ورمزية. 

 المرئية دلالاتال 6-2

 ، ذاه القحةغيرةالكحيرة والمحاطة بقحاب ص لقد ركز الفنان في الزخارف المعمارية على تجسيد الجوامع ذات القحة المركزية    
 وفق الطراز العثماني، ذاا النوع من العمائر نفا بشكل متناوب في الكثيرمصم مة  وذي عناصر معمارية تعلوذا مآذن قلمية

ذو  امسجدالتي تظهر  )الشكل أ( 05:اللوحةمن الأحيان مع زخارف نحاتية، يتضح ذلك من خلال  النموذج الظاذر في 
 خا المآذن شكلا، تأشرفاتمآذن وقحاب وعقود و يحتوي على كافة عناصر المسجد من  ،إستانحول امع و جحد شكل شحيه بأ

قحة المركزية وبعض في حين تعلو أذلة أخرى ال ،بأذلة المسجدوذو شكل المآذن العثمانية وتنتهي كافة المآذن التي تزين  اقلمي
 القحاب المحيطة بهاه القحة.
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 : زخارف معمارية منفاة على صينية محفوظة بمتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية-5-اللوحة

 الرمزية دلالاتال 6-3

 نائم بااته معاأغلب الفنون التطحيقية، وللمسجد كمحنى ق يعتبر المسجد أكثر العناصر المعمارية التي وظفت في زخرفة   
ن ذاه أ علم السيميولوجياأن كل عنصر من عناصره ذو علامة ذات دلالة، وأول  ما نفهمه من كما   ،وايحاءات سيميولوجية

الدلالات ليست من وضع من صم م المسجد وحده بل ذي بمشاركة المتلقي المؤمن، أي أن قراءة عمارة المسجد تتم من 
رة )بهنسي، المدلولات الروحية في عما خلال  حدس القارئ الاي يتماذى مع الرمز الكلي للمسجد، لأن من صم مه غائب.

 (122، صفحة 2002المساجد، 

من الداخل  وتعطيسفل إلى تواضع المؤمن بين يدي ربه، الأ نحومتجهة  كأنهامن الخارج و  توحيوذكاا فإن القحة     
و نحوذا الأبصار، رمز لقحة السماء العليا التي ترنوبهاا فهي ، الأعلىنحو انطحاعًا عكسيًا يعبر عن التصاعد والحركة الرأسية 

 (2014)سالم ع.،  وتتحرك باتجاذها القلوب، في مزيج من الأمل والخوف والحب والإجلال .

بتقسيمها إلى ا الكون نحو السماء، و أما المئانة في نظر المتلقي المؤمن فهي باستطالتها وتطاولها إشارة إلى من يدبر ذا   
عدة أقسام تفصلها شرفات تتناقص في الطول  كلما ارتفعنا إلى أعلى، فهي تجاب نظره إلى أقصى حد ممكن وتصب في 

بينما الأقواس فهي "صيغة مصغرة لاتصال  المكان  (99، صفحة 2009)جحلاوي،  ؛وجدانه الإحساس بجلال  المحنى ورفعته
الإسلامي،  )بهنسي، الفن ؛بالسماء، فهاا القوس يحتدئ من الأسفل، ثم يعود إلى الأرض وقد رسم شكل الكون الأصغر "

 (26، صفحة 2009)جحلاوي،  أما القحة فهي ترمز إلى غطاء السماء وما يليه من عالم روحاني. (119، صفحة 1998
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 الحيوانيةسيميولوجيا الزخارف -7
قارنة مع لمباوقد كان توظيفها على التحف المدروسة قليل الزخارف الحيوانية بكثرة في الفنون الإسلامية، لم تجسد      

 ، إلا أن ما تم تنفياه منها كانت له دلالات سنتطرق لها لاحقا.  الزخارف النحاتية والهندسية
 تعريف الزخارف الحيوانية- 7-1

كل محور  إذ استخدمها الفنان المسلم بش الحيوانية ذي تلك الزخارف التي تعتمد على العناصر الحيوانية،الزخارف      
لدلالاتها طرق الطيور والأسماك، التي سنت، وأغلب العناصر الحيوانية التي وظفها في زخارفه ذي تفاديا لمحاكاة خلق الله

 من خلال  نموذجين من النماذج محل الدراسة. ةسيميولوجيال

 المرئيةدلالات ال 7-2

الفنان المسلم لها بهدف  يكن رسملم ومن العناصر الزخرفية المهمة في الزخرفة الحيوانية في الفن الإسلامي،  لطيورتعتبر ا     
و يقرأ الآيات القرآنية فه القرآن الكريم الزخرفة أو التجميل فحسب أو مجرد ملأ فراغ على التحفة، بل رسمها لأنها ذكرت في

ولعل ذلك ما يفسر وجود رسوم  (256، صفحة 2003)محمد،  التي تتحدث عن خلق الله تعالى للطير وقدرته في الخلق.
فقد زين غطاء  (الشكل أ) 06:اللوحةالطيور في الزخارف الحيوانية المنفاة على التحف المدروسة مثلما يتضح من خلال  

 . يمامةتصب فوقها تنآنية لحفظ الطعام بزذرة سداسية الحتلات 

ثلما يتضح في مزخرفة بعض المصنوعات النحاسية في أيضا ن عناصر الزخرفة الحيوانية التي استخدمت م فهي الأسماكأما 
على بدن دلو حمام)مححس( من النحاس الأحمر، زخرفة حيوانية متمثلة في سمكة تتوسط  نف ا فقد (ب)الشكل  :06اللوحة 

 .الإناء بشكل طولي مرتكزة على سطر من المعينات، وغير بعيد عنها طير صغير لم يتضح نوعه
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الإسلامية،   نونثار القديمة والفحيوانية منفاة على سفرية ومححس، محفوظان على التوالي بمتحف الآ: زخارف -6-اللوحة
 والمتحف الوطني للتقاليد والفنون الشعحية

 الدلالات الرمزية 7-3

قد انت وإن ك -علاقة رمزية رسوم الحيوانات المنفاة ضمن الزخارف الإسلامية ليس من المستحعد أن يكون لحعض     
ياسين، ) إذ أن أكثرذا ورد ذكره في القرآن الكريم ويرتحط بعضها بأحداث إسلامية شهيرة.-نفات بغرض زخرفي بحت

فقد ورد ذكر   (853، صفحة 2002الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منا الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي، 
َ لا أرََى الْهدُْذُدَ أمَْ كَ  وَتَ فَقَّدَ ﴿لأنواع من الطيور في القرآن الكريم كما في قوله تعالى رَ فَ قَالَ  مَا ليِّ . ﴾انَ مِّنَ الْغَائِّحِّيَن الطَّي ْ

راً  وَأرَْسَلَ ﴿ ( وقوله أيضا20)سورة النمل: آية  مْ طيَ ْ   (03ل: آية في)سورة ال. ﴾أبََابِّيلَ عَلَيْهِّ

لام رفقة ذجرة النبي عليه الصلاة والستجدر الإشارة إلى أن أشهر الأحداث التاريخية التي ارتحطت بالطيور ذو حدث     
أحد الأواني النحاسية  المتمثل في اليمامة المنتصحة علىوربما كان تجسيد الفنان المسلم للطير  ،أبي بكر الصديق رضي الله عنه
والحب، كما تعبر  ،والفرج ،والحساطة ،حي  ترمز إلى الصفاء ؛العظيم في التاريخ الإسلامي المدروسة يوحي إلى ذاا الحدث

حة دكتوراه(، )طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد العثماني )أطرو  عن المرأة في كامل صفاتها لاسيما في رقتها وجمالها
 .  (347، صفحة 2009
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أما السمكة التي جسدت على منتجات أقاليم الشرق القديم باعتحارذا رمز للإنجاب والغزارة لكثرة بيضها ولارتحاطها    
 ،وبةكرمز للخص   على منتجاته أيضا الفنان المسلم  وظفهافقد  (214، صفحة 2010)شعحاني،  بالماء رمز الحياة والخير،
ودلالة على الثروة، والازدذار، والرفاذية، وقد أقحل الفنان الجزائري على رسم  ،والوقاية من قوة الأشرار ،والحماية من الحسد
ويمكن  (353، صفحة 2009)طيان، الفنون التطحيقية الجزائرية في العهد العثماني )أطروحة دكتوراه(،  ،السمك بهاا المفهوم

قاَلَ    ﴿نابع من تلك المشاذد القرآنية، مثلما ذو الشأن في قوله عز وجل  أيضا الجزم أن توظيف الأسماك في الزخارف
يتُ الْحوُتَ وَمَا أنَسَانِّيهُ إِّلاَّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أذَكُْرهَُ  )سورة . ﴾عَجَحًا الْحَحْرِّ  فيِّ  سَحِّيلَهُ  اتخََّاَ وَ أرَأَيَْتَ إِّذْ أوََيْ نَا إِّلَى الصَّخْرةَِّ فإَِّني ِّ نَسِّ

 .(142: آية صافاتالْحوُتُ وَذُوَ مُلِّيمٌ ﴾. )سورة ال وقوله تعالى﴿ فاَلْتَ قَمَهُ  (62: آية كهفال

تماشية مالتي تضمنتها الزخارف الحيوانية والزخارف الأخرى التي سحق التعرض لها، ذي ذاه المعاني والمضامين وذكاا فإن     
العقيدة الإسلامية بدليل أن الفنان الجزائري وظف على مصنوعاته زخارف مستوحاة من المشاذد الطحيعية التي مع فحوى 

وردت في القرآن الكريم، بوصفها مشاذد من إبداع الخالق، محاولا تجسيدذا بصورة مجردة بعيدة عن مضاذاة ما خلق الله، 
 وجية.   مشحعة بالمعاني والدلالات السيميول

  خاتمة
من خلال  محاولة القيام بقراءة سيميولوجية لحعض الزخارف على المصنوعات النحاسية الجزائرية التي تعود للفترة العثمانية،    

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
لزخارف ، تتصدرذا االإسلامي أن الفنان الجزائري زين مصنوعاته النحاسية بالأشكال  الزخرفية المتنوعة المعروفة في الفن -

ترتحط ارتحاطا شديدا  ، وذي في مجملهاليها باقي الأشكال  الزخرفية الكتابية والمعمارية والحيوانيةالنحاتية والهندسية، ثم ت
 خلال  العهد العثماني.ع الجزائري سائدة في المجتم كانت  بالمعتقدات والعحادات التي

ذي نفس حروف اسم الجلالة "الله"، ونفس حروف كلمة ذلال  الاي يرمز للدولة العثمانية، كما  فحروف زذرة اللاله    
الزخارف  أما النجوم التي ذي جزء ذام من ؛أن شجرة النخيل شجرة محاركة ورد ذكرذا في القرآن الكريم وفي الحدي  الشريف

طيور بكثرة في بينما تجسيد ال مز إلى الوجود الواحد؛عن تداخل السماء والأرض لتشكيل الحياة والر دسية فهي تعحير الهن
مارية عنصر في حين تضمنت الزخارف المعالأخرى في القرآن الكريم؛  الزخارف الحيوانية، يعزى في الغالب إلى ورودذا ذي

لتحف ا المسجد الاي ذو رمز بامتياز للدين الإسلامي، لالك كله كان لتلك العناصر نصيب من التصاميم الزخرفية في
المدروسة حي  نفات أزذار اللالة مستقلة و مجتمعة مع أزذار أخرى على بعض المصنوعات النحاسية كالمحابس، كما كان 
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يها والصواني، ذاه الأخيرة التي جسدت علواني الطهي لشجرتي النخيل والسرو نصيب وافر ضمن الزخارف الخاصة بأ
 .   بشكل خاصالزخارف المعمارية 

أنه بقدر ما تحمله الزخارف من إبداع وبراعة في التشكيل فهي أيضا تحمل دلالات سيميولوجية نابعة من الدين الاسلامي  -
 ومما توارثه المجتمع الجزائري عن حضارات سحقت التواجد العثماني، فعلى سحيل المثال  استعمال  الفنان الجزائري-في معظمها-

ف الهندسية مستوحى من الزخارف البربرية وذي مما ورثه الجزائريون من تراث أجدادذم لأشكال  المعينات بكثرة في الزخار 
النوميديين، مثلما اتضح من خلال  إحدى الأواني المدروسة )المسمنة( التي نفا عليها رسم لمعين  شحيه برسوم تلك المعي نات 

 .التي تنتمي إلى الزخارف البربرية
ئة التي يعيش الفنان وما يؤمن به من معتقدات دينية وتعحير أيضا عن الحينفس في يختلج  أسلوب وتعحير عن ما أن الزخرفة -

فيها، بأشكال  متنوعة تتجاوز جماليتها للتعحير عن معان ودلالات سيميولوجية، وبهاا  فالفنان الاي جسدذا على 
الحيئة الجزائرية،   إذ أن النخلة من خصائص المصنوعات النحاسية موضوع الدراسة كان بالتأكيد يريد بالك التعحير عن بيئته

 كما عبر من خلالها عن معتقده فهي شجرة محاركة ذكرت في القرآن الكريم والأحادي  النحوية الشريفة. 
أن الفنان الجزائري عبر  من خلال  الزخارف المتنوعة المجسدة على التحف المدروسة عن شخصيته وذويته، وقد تجلى ذلك  -

اصر الزخرفية المختارة وما تحمله من معان، فقد اختار منها ما يعبر عن ذويته المستمدة من تراث أجداده من خلال  العن
ومن عقيدته الإسلامية، ذاه الهوية التي لازال  فنان اليوم المتخصص في الزخرفة يعبر عنها بواسطة التصاميم الزخرفية المجسدة 

إن واكحت ذاه ى تلك التصاميم التي وظفها الفنان الجزائري في العهد العثماني، و على أعماله الفنية المعاصرة، والتي تنحني عل
الزخارف التطور الحاصل مع مرور الزمن، فهي لازالت تحمل نفس الملامح وربما نفس المعاني السيميولوجية التي حملتها 

 زخارف الفترة المدروسة. 
 التعليقات

"الصفر" ودعي صانعو الأواني النحاسية بالصفارين في إشارة إلى صناعتهم للأدوات ( الصفر: سمي النحاس الاذبي ب  01)
 (287، صفحة 2011)خلابي،  والآلات والقدور من النحاس الأصفر. انظر:

خرفة ولدت على ز  ذوسك الاي أطلق عليه في الفن العثماني مصطلح" الرومي" يأو التوريق أو الأراب ( الرقش العربي02)
أيدي المسلمين في سامراء، وتطورت على أيدي السلاجقة في العراق وإيران ثم جاءت معهم إلى آسيا الصغرى، أما تسميتها 

لى أيدي ا صورة رائعة عبالرومي فهي من قحيل اختصار عحارة "سلاجقة الروم"، ثم تطورت ذاه الزخرفة وأصححت له
العثمانيين، فهي شديدة التعقيد وشديدة التأثير على الناظر إليها في آن واحد، إذ ينسى المتأمل فيها نفسه ويسحح  معها 
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، 1987مرزوق م.، ) في مدارج خياله وتشغله بدقتها وروعتها عن كل ما عداذا، و قوامها العناصر النحاتية والهندسية. أنظر:
 )p, 2009, Burckhardt .62( و  (77-76الصفحات 

باتت ذاه النجمة اليوم رمزا لإسرائيل وللحركة الصهيونية على المستوى السياسي، غير أنها في  :( النجمة السداسية03)
معابد مصر القديمة، كما عرفت في الديانة الهندوسية بها الأساس كانت معروفة عند الحضارات القديمة حي  زينت 

سلامية بعيدة حتت الدراسات الحديثة أن النجمة الإوالزرادتشية، واستعان بها المسيحيون لتزيين كنائسهم وأديرتهم، وقد أث
نهائيًّا عن أي علاقة بالصهيونية، قد ظهرت زخرفتها على مخطوطات من القرآن الكريم وزينت بها بعض المساجد القديمة في 

ي، دالشرق والغرب، وأن  استخدام النجمة السداسية على وجه الخصوص كرمز يهودي بدأ منا القرن السابع عشر ميلا
حي  ظهرت على رؤوس حجرية في مقبرة بمدينة براغ وعلى بعض الأسيجة في مدينة فينا لتضع حدودا بين المناطق المسيحية 

م ( واتخاتها 1881/   ه1299والمناطق اليهودية في المدينة؛ واستخدمتها الحركة الصهيونية في جرائدذا ومنشوراتها منا عام )
شعاراً مرسومًا على علمها، وتؤكد  الصهيوني كيانم(، وأصححت مع إعلان تأسيس ال1897ذ  / 1314شعارًا لها عام )

ذاه الدراسات أن تعحير نجمة داوود يعود إلى القرن الرابع عشر ميلادي، وليس له جاور تاريخية قديمة ترتحط بتاريخ الملك 
 (2016)ملايكة، داوود نفسه. 
 (2016)حمدي، و  (2011)ريحان، وانظر أيضا: 
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